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  مقدمة
  

 من العقبات واحدانه على فساد ما يتم الإشارة لل اًكثير

منطقة  ى ف ةديمقراطيال ةكموحال نمو تعوقى الت الأساسية

ى للرأ اًاظهر استطلاعحيث  .الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ى والمغرب والأراضان الجزائر والأردن ولبنى العام ف

العربية ة البشري تقرير التنمية ى صدر ف ـ الفلسطينية

(Arab Human Development Report) ٢٠٠٤  لعام 

 ،تم استطلاع رأيهاى العينة التمن  %٩٠من أكثر  أنـ 

 امفهومهمن زاوية ى ضروركأمر محاربة الفساد  تصنف

الأغلبية لدى ظهر  ،الوقت ذاتهى وف ذلك بالرغم من، للحرية

ى فم بلادهى الفساد فان بشعور الممن استطلع رأيهم  الساحقة

الطريقة المحسوبية هى  أنمنهم  %٤٠يعتقد حيث ، تزايد

  .١قرارى تتخذ أجعل الحكومة ى لالمثل
  

الرشيدة ، فانه بدوره يكون  ةكموالحالفساد وبينما يقوض 

ويتحول إلى  وهكذا يتوطد الفساد، ضعيفةالحوكمة ال نتاج

العدالة و مفرغة من نقص الشفافية والمساءلة دائرة

فى منطقة الشرق الفساد ن لاو .صنع القرار ىوالمسؤولية ف

ى ف بقصوريرتبط بشكل كبير الأوسط وشمال أفريقيا 

صور الفساد على يُ ما كثيرًاف بشكل فعال، الحوكمةممارسة 

التداعيات الاقتصادية  من قضية سياسية بحته بالرغمانه 

 ةكموالح تسودى الت القيمولأن ، يتسبب بهاى الت الخطيرة

يعوق فإن الفساد جوهر السوق الحر، ذاتها ى ه ةالديمقراطي

   .نمو نظم اقتصادية فعالة
 

تفضيل أو استخدام الموارد، من خلال سوء ان كفسواء 

الفساد فإن أو زيادة تكاليف الأعمال،  ،شخصيةالمصالح ال

ويحد من  ،يثبط من عزيمة التجديدو،  الكفاءةمن يقلل 

أحد ن الفساد هذا يجعل مو .والتوظيف معدلات التنمية

، شمال أفريقيامنطقة الشرق الأوسط وى الملحة ف المشاكل

المنطقة بحاجة لخلق ملايين من فرص العمل ان ب اعلمً

لذلك، . الجديدة خلال العقد القادم لتوظيف الشباب الواعد

 جزءً ،وبالأخص الرشوة ،محاربة الفسادتصبح  أنيجب 

نمو الحوكمة و استدامة المنطقة لمشاكل معالجةمن  ياأساس

  .الاقتصاد
  

الشرق الأوسط وشمال  تعترف دول منطقة أنيجب 

هما على نفس  للفساد" الطلب"و "العرض" جزئيتىان أفريقيا ب

 مسئولة بشكل كبير عن تعد الحكومات. الأهميةالدرجة من 

لهذا الحكومات تتصدى ى لكو، ى الفسادعل "الطلب"إحداث 

 .المنطقةى ع الأعمال فيتدخل مجتم أنيجب  المعقد،ى التحد

ء بشكل االقطاع الخاص ضحية للفساد سو يقعما  اكثيرًف

لممارسة  لتكلفة الأكثر ارتفعاًواالابتزاز  مباشر من خلال

ى الجو التنافس نتيجةاشر أو بشكل غير مب ،الأعمال

كون يما  اًنوأحيا. ضعيفةالسوق المؤسسات المتواضع و

البعض حاول يعندما  للفساد مصدراً الأعمال نفسهمجتمع 

أو ميزات بشكل غير قانونى،  ةحكومي عقودعلى الحصول 

، "عرضال"هذا السلوك يخلق جانب  .تنافسية غير عادلة

الجهود ى فلا غنى عنه  مجتمع الأعمال شريكمن جعل وي

  .المحلية لمحاربة الفساد
  

 )CIPE(تجربة مركز المشروعات الدولية الخاصة تدل 

الأعمال جزء من حل مشكلة مجتمع  صبحي أن إمكانيةعلى 

 المشكلة أو ضحية لا حيلة لهى طرف فمجرد  وليسالرشوة 

لإصلاحات يستطيع مجتمع الأعمال التعبئة حول احيث فيها، 

 قتطبيو، للمسئولين الفاسدين" لا" قولوالمضادة للفساد، 

الدعوى و إصلاحات داخلية على مستوى الشركات،

القطاع الخاص و .الدولةمؤسسية على مستوى  تلإصلاحا

 اًأيضالقدرة لديه  ،شمال أفريقيادول الشرق الأوسط وى ف
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 ،بة الفسادمحار جهودى ف رئيسياً اًيصبح شريك أنعلى 

 ،واسعة النطاق مةكوحإلى إصلاحات ال بالإضافة

 كل يحدث أنمن الممكن و ،لسوقباالمتعلقة والإصلاحات 

للقطاع  الرشوة كمبادئ مكافحة :خلال تطبيق أدواتذلك من 

  .منظمة الشفافية الدوليةاصدرتها ى الت الخاص
  

 والابتزاز الرشوة مشكلتى
  

من الأوجه المتعلقة بسوء  اًعدد مصطلح الفساديضم 

من حيث ، استغلال السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية

محاباة (مختلفة كتعين الأقارب  يتخذ أشكالاًأن الممكن 

محاباة الأصدقاء ( المؤيدينوعقد الصفقات مع ) بالأقار

لبيع أو شراء وسوء استغلال المعلومات السرية  )والمعارف

 تانربما كلكن و). اء على معلومات داخليةالتداول بن(أسهم 

عادة و ،أوسعا  على نطاق أكثر أشكال الفساد انتشارًالرشوة 

، رؤساءوموظفين حكوميين،  ما تضم واقعات الرشاوى

ى شعبل مثل هذه الفضائح محل اهتمام مما يجع ومبالغ باهظة

قد لا تكون بنفس قدر شعبية الفضائح العامة ، ىأعلامو

  . نفس القدر من الضررى ولكنها تتسبب ف
  

جزء لا  "البسيطة"الرشوة  تصبح ممارسة أنبمجرد و

ينظر و، ما لدولةى والاقتصادى السياس نمن النظامي يتجزأ

أكثر تصبح " يعيطب"شيء ، ومقبولسلوك أنها  إليها على

ذلك يرسخ الفساد ن لا ،خطورة من فضحية رشوة كبيرة

وقابلو الرشوة مقدمو  ىوعندما لا ير.  ٢بشكل مؤسسى

معيار مقبول، نه كيرو كانتهاك بلهذا السلوك الرشوة 

على هذا هو الحال ، وىجوهرضعف سيادة القانون بشكل ت

   .منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياى فوجه التحديد 
  

 وليسعن طريق الابتزاز  العديد من الرشاوىتتم 

انتشار الابتزاز ان حيث  باعتراف الجميع، ختيار حركا

أنهم على قطاع الأعمال ى الكثيرين ف شعريبشكل كبير، 

 أنالمفترض ان ورغم  .الأمر الواقع مجبرين على قبول

ى ف أنهماإلا محاربة الابتزاز مسئولية الدولة والقانون،  تكون

 ، وهناهذه المهمةإنجاز من  ثير من الأحوال لا يتمكناك

، حتى يتخذ خطوات لكبح الفساد أنقطاع الأعمال ان بإمكف

تساعد مبادرة  وقد. ن عن القيام بواجبهمولو عجز المسئولو

مبادئ لمكافحة ى تتلخص فى الت منظمة الشفافية الدولية

ناول تت هاأن بالرغم، ذلك الأمرى فللقطاع الخاص  الرشوة

لحد من جهود اى تساعد ف قدكنها لو ،الطوعيةالرشوة  قضية

ى تطبيق الشركات لنظام التحكم الداخل، عن طريق الابتزاز

رشوة أمر اليجعل إخفاء مما الحسابات والسجلات، ى ف

، تنتج عن الابتزازى الرشاوى الت ذلكى بما ف ،تنفيذه صعبي

از أكثر الابتز توثيق، وإيقافو ،شافمما يجعل أمر اكت

 .ةسهول
  

  

  تعريف الرشوة
 ،أو بدل أو مكافأة قرض هدية أوى عرض أو قبول أى الرشوة ه

أو  غير شريف عملللقيام ب كحافز ،شخصى أأخرى من  ميزاتى أو أ

  . للمنشأة التى يعمل بهاخيانة الأمانة أو ى غير قانون
  للقطاع الخاص مبادئ مكافحة الرشوة: المصدر 

  

ذلك لكونه يمثل  لنقاش حول الفساد،يحتدم اا ما كثيرً

غير أن النظرة  .تتسم بالكثير من الحساسية والأهميةقضية 

حيث ينظر الكثيرون إلى  إليه قد تختلف من دولة لأخرى،

وقد يكون السبب وراء ، لا يمكن تفاديهباعتبارها شر الرشوة 

. اًسائد اًعرفباتت  الرشوةلأن أو  الابتزاز نتشارلا ذلك إما

الكثير من يطرح  فهو ،مبهملفساد لى فهوم الشعبالمو

توظف ى نعكس على الطريقة التما ت غالباًى الت تالاحتمالا

فى اللغة العربية على سبيل المثال و .لوصف الفساد اللغة بها

 ، فاسدمظاهر التصف ى هناك العديد من المصطلحات الت
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هناك  سلبية،دلالات " ديفس"أو " فساد"كلمة  بينما تكتسبف

ككلمة ، تفسير إلىتحتاج ى التالعديد من الكلمات الأخرى 

 ،؟"بقشيش" مجردانه  غ للتسهيلات أممبليدفع الهل ف ،"بقشيش"

غير لائق للعلاقات أم هو  توظيف "سطةاالو"وهل تعد 

ما راً كثي سالالتباهذا  ..٣؟توظيف مشروع لشبكة العلاقات

حة مكافل أجل التوصل إلى أساليبيعوق الحوار البناء من 

  . الرشوة ونتائجها الضارة
  

  الرشوة ومكافحة الاقتصاد
  

الاعتراف ى مشكلة الرشوة ه الخطوة الأولى لمعالجة

لا يبدأ الفساد بعدد من ، فأنها ليست فقط قضية سياسيةب

لذلك، . لهمابمجرد استبدى نتهلشرفاء ولا يالموظفين غير ا

إلى السلوكيات ى تؤدى اب التمن أجل فهم أفضل للأسبو

على إنها قضية  طرح القضية ، يجبالفاسدة كالرشوة

  نتيجة س ـالرشوة لي ارـانتشان حيث ، مؤسسية واقتصادية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

. لهذا السببنتيجة على الأقل ليس فقط  وأ ،لعيوب أشخاص

 ياتالسلوك إلى هذهى تؤدى الأهمية هو البيئة التالأمر الأكثر 

ظواهر  تعد الرشوة وكل أشكال الفسادلذلك ، ةدالفاس

والمؤسسات الرديئة  الحوكمةتغذيها  ،اًاقتصادية أساس

  . الضعيفة
 

ينظر  أنلمكافحة الرشوة ى المنظور الاقتصاديتطلب و

ففى أغلب  ".الطلب"و "العرض" عدسة للمشكلة من خلال

 الذين يقبلونالدولة ى على عاتق موظفيلقى بالاتهام الأحوال 

 ،الرشوة لقضية" الطلب"جانب  ونيمثلحيث  ،فقط الرشاوى

فواقع الحال ، وحدهمتقع عليهم لا المسئولية  أنومن الواضح 

ن طرفايتبادل الرشوة  تتطلب أن يشير إلى أن واقعة فساد 

يتم  أنيتم فيها قبول رشوة يجب كل واقعة ى فو .حتى تتم

 "العرض" ما يعتبر بجانبهذا ، والمقام الأولى عرضها ف

   .للفساد
  

  ثمن الفساد

مركز أظهرت دراسة حديثة لمجتمع الأعمال العراقى قام بها 

ومركز زغبى الدولى  ((CIPE المشروعات الدولية الخاصة

أن الفساد يضيف أكثر  ،(Zogby International) للدراسات

شركة التى  ٥٢لتكلفة الأعمال بالنسبة إلى الـ% ٢٠من 

من هذه الشركات تقدر النسبة % ١٣وأن . خضعت للدراسة

 ، وخمس%٤٠إلى  ٣٠التى يضيفها الفساد على التكلفة من 

  .%٤٠العينة يعتقد أن حجم الزيادة أكثر من 

  
 :لمزيد من المعلومات اذهب إلى

 :موقف الأعمال من إعادة البناء السياسى والاقتصادى للعراق

www.cipe.org/regional/mena/iraq/pdf/iraqPoll_08.pdf  
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 لأنهمجتمع بأكمله ى فالرشوة ثقافة تتفشى  ما ايانًو أح

من الحصول على الخدمات ى المواطن العاديتمكن  بدونها لا

 ،بوجه الخصوص ،صبح القطاع الخاصيو، العامة الأساسية

 كلى شوة متفشية فحتى عندما تكون الر للرشاوى امصدرً

 أنمن الممكن  لصغيرةالأعمال ا فى حتى. قطاعات المجتمع

ى تغرقد وهذه الموارد  .كبيرة نسبياًموارد  يمتلك أصحابها

الأعمال تخضع و. سلوكيات فاسدةيسلكوا  أنبالموظفين 

تخلق القانونية المعقدة  المتطلباتهذه ولقوانين ولوائح، 

 تورط قطاع الأعمال ظلي، بالتاليو. سوء الاستخدام إمكانية

دول ذلك ى ة بما فالدول الناميى ف اولاًمتد اًالرشوة أمرفي 

 .الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  

 ىالمتعارف عليها ف أصبحت الرشوة من الممارسات

 تستحقهاى لخدمات التيل اتسه الأعمال لما تقدمه من قطاع

، وتساعد على تجنب العقاب من قبل السلطات الشركات

 وأطية، ، كما تزيح المعوقات البيروقرا)أم لا ةمستحق تأكان(

تعتبره  أنولكن ما يمكن . تضمن عقود حكومية مربحة

 الأعمالبيضر  قدرشوة جراء القصير الأمد  اًبمكس ما شركة

يحمل و ،عادلةالمنافسة غير من ال اًجوخلق ي لأنه ،بشكل عام 

 وفقًا. هذه التكاليف قابلة للقياس. افيةتكاليف إضالأعمال 

قدر بـتريليون تالرشوة أصبحت صناعة "ى للبنك الدول

ان مكى أى فلتكلفة ممارسة الأعمال  %١٠ضيف وت" دولار

 الرشوة إلى سلبيات أقل وضوحاًى تؤدكما   ٤.العالمى آخر ف

سيادة القانون يجعل إضعافها لن إ .أقل ضرراً تولكنها ليس

ى الكفاءة والإنتاجية فمن  لقلوي ،أقل فاعليةالحوكمة 

 عةاسطون، رئيس مجموو-بيت كما يقول دافيد و. الاقتصاد

 Hermes Equity(ملكية رأس الماللخدمات هيرمس 

Ownership Services( ،" سوء استخدام السلطات من أجل

لو قام بفعله شخص شخصية ليس بكارثة مكاسب تحقيق 

  ٥ ."الجميع بفعل ذلك عندما يقومصبح كارثة ولكنه ي ،واحد
 

كل ـ بش" الطلب"و" العرض"تناول وجهى الفساد ـ  إن

ثير من جهود مكافحة ينقص كان ما كمتزامن ومتلازم هو 

ل إلقاء اللوم بين الحكومات شاع تبادفقد . الرشوة حول العالم

ون التوصل إلى فهم د ،ا على الآخرمأحدهومجتمع الأعمال 

صحبت هذه ى الكثير من المناقشات التى ف مشترك للمشكلة

 أنبدو ي ،جح مبادرات مكافحة الرشوةتنى لكو. الجهود

لجميع الأطراف  اًياقتصادى الامتناع عن الرشوة حل منطق

 هذا الهدف قيمكن تحقيو. الأعمالمجتمع بما فيها  ،المعنية

كية ير سلويمعاوضع و ،تطوير مؤسسات أفضلخلال  من

  . لا يستحق المخاطرة اًأمريصبح  الفساد حتى ةفترفع من تكل
 

   ة للقطاع الخاصمبادئ مكافحة الرشو
  

مجموعة من أصحاب المصالح فى  تأعد ٢٠٠٢ام فى ع

واتحادات العمال السلك الأكاديمى القطاع الخاص وفى 

 وثيقة مبادئ مكافحة الرشوةالمنظمات غير الحكومية و

هذه الجهود  منظمة الشفافية الدولية تزعمت  .للقطاع الخاص

بمساندة مركز  منظمة المساءلة الاجتماعية الدوليةوشاركتها 

وعدد من منظمات ) CIPE( ات الدولية الخاصةالمشروع

للقطاع وثيقة مبادئ مكافحة الرشوة تقدم و .ىالمجتمع المدن

كى لتشجيع الشركات  ،سياسات مشتركةبرنامج عمل الخاص 

تحضها ى أو لك ،مكافحة الرشوةامجها الخاصة بتطور بر

  .الموجودة بالفعلانتباهاً للبرامج تعير على أن 
  

 مكافحة الرشوة للقطاع الخاصمبادئ وثيقة طرحت وقد 

لا ، وقابلة للتطبيق على نطاق واسعة ومباشرأساسيات 

النزاهة والشفافية بفقط الالتزام هذه المبادئ تتطلب 

معنية بتصميم الخطوات الأيضاً  ولكنها تناقشوالمساءلة، 
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أكثر و. مظاهرهابكافة لرشوة امج مكافحة اوتنفيذ وتقييم بر

إلى  تسعى هذه المبادئى التو ،شاراًوة انتأشكال الرش

 السياسية التبرعاتوالرشوة الصريحة،  هى ،معالجتها

ونفقات الهدايا، والدفعات التسهيلية، و، المغرضةوالخيرية 

غير  التجاوزات الماديةوكل أنواع  ات،فالاستضافة والمصر

  . الأخلاقية
  

سؤولية الرسمية المتضطلع ب أن اتالإدار لسامج علىف

تمكن الموظفين من فتح قنوات فعالة تان و ،حة الرشوةلمكاف

والإبلاغ عن المرتشين، ضد  وبلاغاترفع تقارير 

 عليهم أيةتوقع ن أالخوف من  دونالتجاوزات والاختراقات 

 أيضاً عليهاكما أن . عرضة للانتقاميصبحوا  أنأو  ،عقوبات

 ةير دورات تدريبفتوان و ،اًراسخ اًيداخل رقابةخلق نظام ت أن

مجرد رفض ن لا. الموظفين رشادوسبل تواصل فعالة لإ

مديرو حتى لو تكاتف ، فكافياًالرشوة ليس ى التورط ف

الأخلاقية فى  مشركة ما للحفاظ على معاييرهوموظفو 

يمنع المنافسين الأقل نزاهة من  فهذا لا ،مكافحة الرشوة

ثقافة النزاهة ى الاستفادة من الموقف طالما هناك نقص ف

 العملتصبح أخلاقيات  فمن الضرورى أنلذلك   ٦.مةالعا

  .  العام للمواطنسلوك المن  يتجزألا  جزءً
   

تدعمه هذه  ذيالتغير الولكن مبادئ هذه الحقيقة، التدرك 

أثناء ومن خلال  ومنهجىبشكل شامل يحدث المبادئ 

الهدف ليس ان حيث  .ىتركيزها على الشركات بشكل فرد

 ،منشأة بعينهاى ف ير مكافحة الرشوةسين آليات ومعايفقط تح

حيث يصور الفساد على بالقيم ى تغيير فالباتجاه لدفع ا هولكن

. غير مقبول اًيصبح أمرى ضار بكل الأعمال وبالتالانه 

ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة هو فى نهاية المطاف الهدف ف

 قطاع تمكن ةممهد خلق أرضية ، من أجلمؤسساتلاى ف

 هذا التغيرو. على الثقة مبنية بيئةى عمل فالأعمال من ال

بمعايير مكافحة الرشوة  للتمسكى سيؤدى الشامل فقط هو الذ

  . ىوسيعالج مشكلة السلوك الجماع

  
  

 تطبيق مبادئ مكافحة الرشوة للقطاع الخاص
 

بادئ مكافحة الرشوة بعد خمس سنوات من نشرها حققت وثيقة م

للقطاع الخاص انتشارًا واعترافًا بها كمعيار ونموذج مشترك 

لمكافحة للرشوة بالشركات، وأثرت على العديد من مبادرات 

 :المسئولية الاجتماعية المشتركة للشركات
 

 جديداً وفرت مبادئ مكافحة الرشوة للقطاع الخاص أساساً 

 .مكافحة الرشوةفي مجال الشركات وللإبلاغ في لشفافية 

 عدد كبير من الشركات في أنحاء العالم مبادئتبنى ال 

ف البنك الدولي ومنظمة استثمارات ما وراء البحار ااعتر 

بمبادئ مكافحة الخاصة التابعة للحكومة الأمريكية 

 .كنموذج لبرامج مكافحة الرشوةالرشوة للقطاع الخاص 

 ذات المسئوليةللاستثمارات  FTSE4Goodمؤشر  قدم 

تجاه المجتمع، معايير لمكافحة الرشوة مستندة على مبادئ 

 .مكافحة الرشوة للقطاع الخاص

تستند مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي للشراكة ضد  

مبادئ مكافحة الرشوة ـ على  بشكل كبيرـ   الرشوة

 .للقطاع الخاص

أشار إلى مبادئ  داو جونز العالمي للاسـتدامةمؤشر  

قطاع الخاص كما أشار إليها مؤشر مكافحة الرشوة لل

 .المجتمع للأعمال في المملكة المتحدة

تم دمج المبادئ فى الميثاق العالمى للأمم المتحدة، والذى  

يعد مبادرة مشتركة لقادة الأعمال لتطوير المواطنة 

 .المسئولة للشركات

، متوسطةوال ةصغيراللشركات بصدور طبعة المبادئ ل 

وات مكافحة الرشوة على أصبحت المبادرة تغطى أد

 .نطاق أوسع من الشركات

  
  :للتعرف أكثر على مبادئ المبادرة قم بزيارة الموقع التالي

www.transparency.org 
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يعد ى والاقتصادى من الفساد السياس بيئة خاليةتحقيق إن 

من  إلا هقيتحق لا يمكن ذلك ولكن، قيمةذات مصلحة عامة 

تعيق ى المشكلة التتكمن حيث  .ىخلال عمل الأفراد الجماع

ى السلوك الذ فى أنالقطاع الخاص ى تحقق هذا التعاون ف

على  ا،تتطلبه بيئة أعمال خالية من الرشوة قد لا يكون نافعً

من العديد توافق فقد  .شركة مال بالنسبة ،المدى القريب

وقد تعلن  ،الرشوة ضارة أنعلى ى الشركات بشكل نظر

دون حافز وتطبيق ، إلا انه مكافحتهاالصريح ب حتى التزامها

ظلت طالما و. تبقى هذه التصريحات غير مكتملةحقيقيين 

 أو حتىى لى نطاق واسع كعامل ضرورالرشوة مقبولة ع

 أحادية الجانباستجابة توقع  يصعبمفيد لإتمام الأعمال، 

القطاع ح تمنمبادئ ال أنغير . لمبادرات مكافحة الرشوة

  .هذا الأمرلتغير قويًا  االخاص أساسً
 

  النطاق واسعة الحوكمةالرشوة كجزء من إصلاحات  مكافحة
  

فريقيا الشرق الأوسط وشمال أى تعكس مشكلة الرشوة ف

حتى على مستوى لكن و، بالفعل حول العالمنزعات موجودة 

شفافية اللمؤشر منظمة  اوفقًف. اختلافيوجد درجات المنطقة 

يمكن تقسيم دول الشرق    .٢٠٠٧ (CPI)لية للفساد لعام الدو

حصلت الأردن . الأوسط وشمال أفريقيا إلى ثلاث فئات

 واحتلت المراكز نتيجة معقولة نسبيًاوأغلب دول الخليج على 

ومن  ،)دولة ١٨٠ من بين( الثلاثين إلى الخمسين الأوائل من

وإيطاليا،  المجر،وهذه الفئة كوستاريكا، ى تقع فى الدول الت

كل من تضم الفئة الثانية و. ودولة جنوب أفريقيا، وتايوان

، الجزائر، والكويت، ولبنان، والمغرب، السعودية، وتونس

 وتضم ،الستين إلى التسعينمن تحتل هذه الفئة المراكز و

ى يأت وأخيرًا. درومانيا، وتايلانوالهند، و، الصينوالبرازيل، 

 ،إيرانوضم هذه الفئة مصر، تو، المنطقةى أسوء المؤديين ف

ما بين المركز  تقع جميعهاو، سوريا، واليمنوالعراق، و

 ١٧٨المركز ى العراق ف، وتأتى والمائة والثمانين ةالمائ

  . فقط والصومال ماينمارمن  أقل فساداًى وه
  

 أهمية الحوكمةأكثر مشاكل قد لا تعكس صورة الفساد 

 ،للحوكمةالعالمية ى للمؤشرات البنك الدو وفقًا. المنطقةى ف

دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتائج أقل من  تحقق

تشترك حيث ، بالنسبة لمعدلات دخولهابشكل ملحوظ المتوقع 

 ،الحوكمةتتعلق بى ذاتها والت ضعفالط انقى جميعها ف

 تلكط الضعف انقتعد و .المساءلة العامةما يتعلق بوخاصة 

 حيث ،ياسية والاقتصاديةلمنطقة السطبيعة نظم اى متأصلة ف

استبدادية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل ان 

 ااقتصاديًتعتمد  تقريبًامنطقة الكل دول ان كما . بدرجة ما

من  مدالمستى بشكل مباشر أو غير مباشر على الريع الخارج

الصلة بين نقص الديمقراطية  لذلك من الممكن اعتبار، النفط

يرجع . صلة وطيدةى هذا الريع الخارج المنطقة ووفرةى ف

 إلى جوهر أنماطى اعتماد دول المنطقة على ريع خارج

أغلب دول المنطقة ان حيث  ،السياسية والاقتصاديةنظمها 

  ٧.الريعية شبهينطبق عليها وصف الدولة الريعية أو 
  

تذهب ى الت ،ساهمت التدفقات الهائلة للدخول القوميةلقد 

نقص الشفافية ى بشكل كبير ف ،لةلخزائن الدو امباشرً

النظم  ما يتعلق بأسلوب إدارةليس فقط في .والمساءلة

 ولكن أيضاً ،دول الشرق الأوسط وشمال أفريقياالاقتصادية ل

ى ياسية التهذه النظم الس. النظم السياسيةهذه عمل  طريقةى ف

الضرائب ى نظام ى عقود ماضية تُضعف بشكل كبيرتعود إل

من مواطنين دولة المحلين ان السك تحولي هكذاو .والتمثيل

ويجعل من  ،هذا السلوك يمهد الطريق للفاسد، وإلى زبائن

 بالمعنى المتعارف عليه وكبوات الصعب التمييز بين الفساد

 قوانين وأعرافى تقض. مبهمةقوانينه ن لا ،النظام ذاته

 ،على سبيل المثال دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض
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  ى شرق الأوسط وشمال أفريقياالفساد السياسى كظاهرة لفجوة الحوكمة ف
 

يصبح ى وبالتال، للحاكم ية ملكًاوكل مواردها الطبيع البلادان 

وجعل الملكية  ،الموارد الخاصة والعامة خلطى من الطبيع

منحة من الحاكم أكثر من  تليسى الخاصة للمواطن العاد

  ٨. نزواتهل تخضع
  

الشرق الأوسط ى فالواضحة  الحوكمةفجوة لذلك تعد 

التى  لاقتصادية لمؤسسات السياسية واوشمال أفريقيا، نتيجة ل

 لتنميةا وتقمعأولوية الدولة والنُخب الحاكمة تقدس 

والفساد الهيكلى الذى يظهر ، الديمقراطية واقتصاد السوق

ا بتداخل الهياكل السياسية والاقتصادية التى بها عيوب حتميً

  .تلك وضوحاً الحكومةفجوة أكثر مظاهر هو من 

  

تها اإصلاح مؤسسقضية معالجة تراث الدول الريعية وو

بل يحب ان ـ ولكن من الممكن ان يكون ، مهمة صعبة

لان الإصلاحات ، لقضية مكافحة الرشوة الأولويةـ يكون 

المعنية بالحد من الفساد على وجه التحديد هى جوهر 

وضع آليات فإن ولذلك . كثر شمولاًالأإصلاحات الحوكمة 

فى لمكافحة الرشوة من أجل تحقيق مستوى حوكمة أفضل 

يكتسب أهمية القطاعين العام والخاص فى دول المنطقة، 

حيث تثبت الدراسات العالمية ان الدول التى تتطرق قصوى، 

 أنتستطيع  ،وتعمل على تحسين الحوكمة بها ،لقضية الفساد

ترفع عائدها القومى بما يعادل أربع أضعاف على المدى 

هذا الشق المتعلق بفاعلية   ٩.البعيد

لممكن تحقيقه فى الشرق الحوكمة من ا

الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال العمل 

على تحسين أداء القطاع الخاص فيما 

يتعلق بالرشوة، وباشتراك الحكومات 

 .ومنظمات المجتمع المدنى  فى حوار بناء
  

  التحديات والفرص المستقبلية
  

الشرق الأوسط  دول لا يمكن إنكار أن

تحديات واجه جملة من التوشمال أفريقيا، 

فى مواجهة الرشوة، حيث أنها أصبحت 

متغلغلة فى الأنظمة السياسية والاقتصادية 

دول الوقت، لدى  نفس ىفو. .للمنطقة

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة غير 

ضعف ومسبوقة لمواجهة مشكلة الفساد 

فإن أغلب  الآنحتى ولكن . معاً الحوكمة

جهود مكافحة الرشوة صدرت عن 

" طلبال" جانبتناولت ى التو ،الحكومات

الأنظمة السياسة غير 

 الديمقراطية

الأنظمة السياسية التي 

 تسيطر عليها الدولة

  البيئة الداعمة للرشوة والفساد

 .نقص المُساءلة الديمقراطية والأشراف المستقل 

 .نع السياسيات والعلاقة بين الحكومات والأعمالنقص الشفافية فى ص 

 .الفصل المشوش بين أموال الدولة والأموال الشخصية للحاكم 

 .الرقابة والتوازن قصور 

 .حقوق الملكية الغامضة 

 .القوانين واللوائح المبهمة 

 .ضعف آليات تطبيق القانون 

 .الأجهزة الحكومية غير الفعالة والمزدحمة بالموظفين 

 .ادة المشروعات والمنافسة الحرةمعوقات ري 

 .القيود الموضوعة على وسائل الإعلام وتدفق المعلومات 

 .ضعف المجتمع المدنى والمنظمات التى تقوم بحماية مصالح المجتمع 
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يمثل  ، الذىلم يُعط القطاع الخاصو ،معادلة الفسادى ففقط 

وهنا تكمن  ،للمشكلة، بعد ىالاهتمام الكاف، "العرض"جانب 

مجتمع على الأساس تركز فى  جهودأهمية اللجوء إلى 

 .الأعمال كمبادئ مكافحة الرشوة
  

جل من أللقطاع الخاص مبادئ مكافحة الرشوة  جاهدت

. بشكل عامثقافة الأعمال ى غرس قيم الشفافية والمساءلة ف

مع يعمل ) CIPE(مركز المشروعات الدولية الخاص و

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ى ف منظمات القطاع الخاص

 المدخل تصبحى ك ،ظى هذه المبادئ بشعبيةتح أنعلى 

فى عام . الأوسع نطاقًا الحوكمةعلى مستوى للإصلاحات 

لى سبيل المثال، تم عقد ثلاث ورش عمل إقليمية، ، ع٢٠٠٧

مكافحة  فى البحرين والأردن والمغرب، حيث كانت مبادئ

ـ المستفادة  سألقت الدرووقد . هى محور النقاش الرشوة

الضوء على التحديات والفرص من ورش العمل تلك ـ 

  .المنطقةى المتعلقة بجهود الإصلاح ف

  

  ختلاف الأولويات باختلاف الدولا
  

هذا حتم وي، ىعالم إطارلمكافحة الفساد  الإطار العام

ى على الدوافع التى إصلاح البيئة المؤسسية حتى تقضالإطار 

" العرض" سواء من ناحيةالفاسد، كاب السلوك إلى ارتى تؤد

هو الحد من ف" طلب"يتعلق بالـ والهدف فيما". الطلب" وأ

انتزاع الرشوة وسوء  علىلحكوميين قدرة الموظفين ا

فالهدف هو  "عرضال"أما فيما يتعلق بـ، استخدام السلطات

ولكن  .الفسادى ف الأعمالقطاع الحد من إمكانية تورط 

داخل هذا الإطار ى فقد تختلف الاحتياجات والأولويات 

أولويات دول اختلفت داخل المنطقة ذاتها، ى فان حيث  .العام

لذلك . مكافحة الفسادى فالخليج الشام، وو ى،المغرب العرب

لا أسلوب  ،"يستوعب الجميع واحدإطار "اللجوء إلى يعد 

كل دولة ف. بعينها إصلاحية أولوياتتوصيات أو مع  تناسبي

للفساد  مصدرمن مؤسستها يشكل أياً تحدد بدقة ن بحاجة لا

ان ك أياًو. لإصلاحاتبهذه اب أولوياتها فيما يتعلق ترتان و

يظل  أنى من الضرورالاختيار  وقع عليهى الت ج العملبرنام

من قبل  الأساسفى تبدأ  مساهماتبشكل وثيق ب اًمرتبط

مجتمع الأعمال ومنظمات  ذلكى بما ف ،لأطراف المعنيةا

مبادرات تحصل  أنمن الصعب  ، لأنهىالمجتمع المدن

 تفرض من أعلى أوكانت  إذاعلى ثقة ودعم شعبى،  حكومية

ما ينظر  اًكثيرف  .من الغرب مستعارةول جاهزة حلى أ تنتهج

لا تتناسب على الدول وأنها إليها على أنها أشياء مفروضة 

  .ىالواقع المحل مع
  

  عدم تسييس قضية الفساد
  

فى أغلب الأحوال، تتحول المناقشات حول الفساد إلـى  

مهاترات غير مثمرة، مدفوعة بالتعصب الـوطنى، وعـدم   

اف بأن مشاكل الفساد لديها من الممكن استعداد الدولة للاعتر

مبادئ مكافحة الرشوة للقطاع الخاص ووضعها فى

  منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  

، وهى فرع محلى (LTA) تعهدت جمعية الشفافية اللبنانية

مركز المشروعات الدولية الخاصة  من لمنظمة الشفافية الدولية، بدعم

(CIPE)  ةالشركات اللبنانيوبالمشاركة مع قادة عمل حوكمة 

)Lebanon Corporate Governance Task Force(،  بترجمة

. وتكييف مبادئ مكافحة الرشوة للقطاع الخاص لتلاءم السياق اللبنانى

، وكانت ٢٠٠٤حيث نشرت الطبعة العربية من المبادئ فى عام 

مهمة ترجمتها أكبر من مجرد ترجمة النص الأصلى للغة المحلية، 

على نقل ووضع   (LTA)ية الشفافية اللبنانيةحيث حرصت جمع

  .مفاهيم المبادئ فى السياق المحلى وليس مجرد ترجمتها حرفيًا

  
  :قم بزيارة الموقع التالي للمزيد من المعلومات

www.transparency-lebanon.org  
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حيث تشعر الـدول   .أن تكون أكثر سوءاً، منها لدى جيرانها

التى تفشى فيها الفساد بأنها مستهدفة ومستبعدة، وحتـى لـو   

تفهمت مدى ضرر الفساد، فهى تظل تشـعر بـالأذى مـن    

ومن الناحية النظريـة،   .إحساسها بتوجيه إصبع الاتهام إليها

على مواطن القصور والضعف فى بلد ما، مـن  فإن التركيز 

لكفاح من أجل ل الممكن أن يوقظ روح التنافس، ويعطيه دافعاً

أما من الناحية العملية، فـإن مشـاعر    .أن يصبح أقل فسادًا

وهذا . الضيق هى التى تسود فى الأغلب، وتعوق التقدم البناء

فى دول الشرق الأوسط  –على وجه الخصوص  –هو الحال 

ل أفريقيا، حيث لا تزال مناقشة الفساد من المحرمـات  وشما

   .والمحظورات الثقافية إلى حد بعيد

  

وهذا هو السبب فى أنه لكى تكون المبادئ فى المنطقـة  

أن الفساد قضية حساسة،  ناجحة، يتحتم عليها أن تدرك جيداً

ولكونها محرجة لنظام معـين  . وأن تحاول ألا تقوم بتسييسها

فغالباً ما يـؤدى هـذا إلـى     داخل بلد ما، أو مؤسسة معينة

   ولــيس إلــى نقــد   ،ثــورات انفعاليــة دفاعيــة  

أن  فإنه من المفيد أكثـر ولذا  .وتأمل موضوعى للذاتذاتى 

المتعلقة بأمور كالفساد تأخذ شكل حـوارات   اتالنقاش نجعل

تحسين "أو " بناء ثقافة النزاهة"لبحث الجهود التى تعمل على 

لوب يسمح بالتعامل مع الرشوة على أنها هذا الأس". الحوكمة

   .مشكلة هيكلية أكثر منها سياسية دون وصم الدول بالفساد
  

  الفساد كمشكلة مؤسسية
  

قضايا ى إشراك القطاع الخاص فب عندما يتعلق الأمر

، أخلاقيةذات صبغة تكون الإصلاحات  أنلا يجب  ،الفساد

عام هو القطاع الان بالأعمال رجال شعر الكثير من حيث 

فالتبعات على موظف فى . دولهمى يدفع بعجلة الفساد فى الذ

، هى فى حقيقة الأمر أكبر بكثير منها على "شركة خاصة"

إذا عوقبت شركة خاصة على ": القطاع العام"موظف فى 

بينما فى القطاع  ،قضية فساد، فإنها قد تطرد من سوق العمل

من ليس فولذلك  ".نةالحصا"ما يأخذ الفساد طابع  ، فغالباًالعام

 ،إدعاء نبل الأخلاقإلى ال قطاع الأعميسعى  أن، الغريب إذاً

 على الحكومات فيما يتعلق بالفساد ــ وان يلقى باللائمة 

  .وحدها
  

قطاع الالحكومة و ولكن إلقاء اللوم وتبادل الاتهامات بين

هو إنما  ما نحن بحاجة إليهبالأسلوب المثمر، فليس  الخاص

 فى المقام الأول هو ىالفساد المتفشان لاعتراف باالتسليم و

 .شخصية يةأخلاققضية وليس  ،ىعرض للفشل المؤسس

 الأحرى بنا ان نعتبره ،قضية أخلاقيةبدلاً من اعتبار الفساد و

تكلفة إضافية على الأعمال، وتقلل تفرض  ،مشكلة مؤسسية

 .من كفاءتها، وتعوق من تطورها، وتضر بالمجتمع كلل

بالإصلاحات بدأ ي أننزاهة يجب الترسيخ ثقافة ف ىوبالتال

تسمح  التىتهدف إلى التخلص من الدوافع ى المؤسسية الت

" الطلب" جانبى القضاء على بمعنى، يتفشىان باد سللف

  ."العرض"و
  

  البيئة المؤسسية  إصلاح
  

ى ستدعمشكلة مؤسسية، ي اًالفساد هو أساسان الاعتراف ب

تركز ان يجب . حدوثهتسمح ب ىإعادة تشكيل المؤسسات الت

تسمح ى ونية التالتحتية القان البنيةالحكومات على إصلاح 

مبهمة، اللوائح القوانين والذلك ى لفساد، بما فممارسة اب

السلطة المطلقة الممنوحة والقوانين الضريبية بالغة التعقيد، و

تجعل الحكومات ان يجب . مناسبةرقابة  دون الدولةى لموظف

 من مصادر الفساد الأكثر انتشارًا هو واحد، ومالمال العا

  .إجراءات واضحةحول العالم، أكثر شفافية ومحل 
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 المبادئ المقترحة للشركات الصغيرة  والمتوسطة
  

 .وواضح ستدير الشركة أعمالها بشكل عادل وأمين -١
  )شروط سداد تمتاز بالشفافية: على سبيل المثال(

لن تقدم الشركة رشاوى، ولن تقبل أن تقدم رشاوى  -٢

 .بالنيابة عنها للحصول على أية امتيازات
  .)لا رشاوى تقدم من قبل الوكلاء: على سبيل المثال(

لن تقبل الشركة رشاوى، ولن تقبل أن يتم قبول رشاوى  -٣

 .تغيير مسار الأموربالنيابة عنها من أجل 
  .)إدارة العمولات بشكل منضبط: على سبيل المثل(

ستتجنب الشركة العمل مع من لا يتبنون نفس قيمها لأن  -٤

 .ذلك قد يضر بسمعتها
 .)الاختيار الدقيق للشركاء: على سبيل المثل(

ستقوم الشركة بتحديد أساليبها لتجنب الرشوة المباشرة  -٥

 .مها ودعمهاوغير المباشرة وللحفاظ على قي
  .)تحديد أسلوب التعامل مع الهدايا والترفيه: على سبيل المثال(

 .ستقوم الشركة بالاحتفاظ بسجلات سليمة وحديثة -٦
الاحتفاظ بسجلات قرارات منح التبرعات، : على سبيل المثال(

أو كيفية التعامل مع طلاب الرشوة، أو كيفية التعامل مع 
  .)تضارب المصالح

أن الجميع فى المنشأة وان شركائها  ستتأكد الشركة من -٧

 .على علم بهذه المبادئ
العمل على أن يكون هناك تواصل فعال : على سبيل المثال(

فيما يتعلق بالإلمام بالمبادئ، لان عدم الإلمام  ةودورات تدريبي
  .)بالمبادئ لا يمثل عذرًا

ستقوم الشركة بمراجعة وتحديث برنامجها وعملياتها كلما  -٨

 .مر ذلكاستدعى الأ
التعلم من أخطائها ومن تبادل الخبرات مع : على سبيل المثال(

  .)دائرة معارفها

ستتمسك الشركة بهذه المبادئ حتى فى ظل الظروف  -٩

 .الصعبة
  .)عدم القيام بتقديم دفعات تسهيلية: على سبيل المثال(
  

 مبادئ مكافحة الرشوة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة: المصدر

القطاع الخاص والمجتمع المدنى لمكافحة  ضم جهود

  الرشوة
 ةهو أكبر جمعي  (CGEM)بالمغرب للمؤسساتالإتحاد العام 

عضو،  ٢٠٠٠لقطاع الخاص فى المغرب وبها ما يقرب من لل أعمال

من أجل تعزيز الشفافية . منهم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم% ٧٠

د مع أصاحب والمساءلة فى ممارسات قطاع الأعمال، عمل الاتحا

المصالح من القطاعين العام والخاص لتطوير قوانين حوكمة الشركات 

الإتحاد عمل  أيضاً. ٢٠٠٨للشركات المغربية التى صدرت فى عام 

مع مركز المشروعات الدولية  (CGEM) للمؤسسات بالمغربالعام 

، ومنظمة الشفافية الدولية، من أجل تعزيز الشراكة )CIPE(الخاصة 

ت الأعمال، وناشطى المجتمع المدنى الآخرين، فى قضية بين جمعيا

مثل هذه الشراكات بين مجتمع الأعمال، والأجهزة . مكافحة الفساد

دعم ولثقة وتساعد على تعبئة تعزز االحكومية، والمجتمع المدنى، 

 .القاعدة الشعبية لجهود مكافحة الفساد

وازن تناضل الحكومات من أجل تحقيق ت أنيجب  وأخيراً

 إنحيث  .ىالسلوك الطوع قواعدبين قوانين مكافحة الفساد و

 ضنيةمقطاع الأعمال بفرض تعليمات  علىق اخنيق اليتض

ويضعف من سيادة  عدم جدواهيثبت  ، قدالفسادلمكافحة  عليه

الأعمال تجد نفسها مثقلة بالأعباء وغير قادرة ن لا ،القانون

لجعل ى التشريع الجانب ما هو أكثر أهمية من. على التنفيذ

هو آليات  ،الفسادى بيئة الأعمال أقل عرضة للتورط ف

ل يتم من خلاان احترام هذه القوانين يحب . التطبيق والتنفيذ

 أنقادر على التأكد من ى جهات مراقبة مستقلة ونظام قضائ

  .لا أحد فوق القانون
  

   متوسطةوالصغيرة البالشركات  خاص اهتمام
  

ما تكون قضية مكافحة الرشوة أكثر صعوبة عندما  كثيراً

لأنها تكون يتعلق الأمر بالشركات الصغيرة والمتوسطة  ، 

تاد الكثيرون منهم للموظفين الفاسدين، وقد اع فريسة أسهل

. بالفعل على أن الفساد جزء ضرورى من القيام بالأعمال

ولكن هذه الشركات طورت آليات للتعامل مع الفساد على 

  .مستوى التعاملات اليومية
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نسخة مبادئ مكافحة الرشوة الخاصة بالشركات تلجأ 

المتوسطة إلى أمثلة واقعية لتثبت للشركات والصغيرة 

ان و. تحاشيهلا يمكن ى الذمر بالأاد ليس الفس أنلصغيرة ا

لعامة لإدارة قاعدة اال تليسوهى  ةشاذظاهرة الفساد 

لقطاع ا أغلبية شركات أنالاعتبار ى إذا أخذنا ف. الأعمال

شركات صغيرة،  الشرق الأوسط وشمال أفريقياى فالخاص 

 .المقام الأولى ف بشكل مكثف عليهاللتركيز  ةاجالح تصبح

يظهر متوسطة والصغيرة البالشركات  هذا الاهتمام الخاص

قة بين أنواع لتفرالحالية لحاجة جهود مكافحة الفساد 

عائلات التملكها ى الشركات التك( الشركات المختلفة

أهمية تكيف المبادئ لتناسب و )ةتملكها الدولى والشركات الت

  .احتياجات كلاً منها
  

   ى جتمع المدنالأعمال والممجتمع الحوار بين 
  

تعرقل الحوار البناء ى واحد من العوائق الأساسية الت

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو ى الفساد ف حول قضية

المجتمع ى الواضح بين مجتمع الأعمال وباق نفصالالا

ى موقف العديد من منظمات المجتمع المدنحيث يميل  .ىالمدن

التأثر بالتراث إلى ى والسلك الأكاديم والمنظمات الرقابية

 القطاع الخاص على أنه يصورى الذ للمنطقةى الاشتراك

 لذلك يجب على .معالجتهى فساد وليس كشريك فنشر الي

الاعتراف ى المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى طاشن

الواقع، ى ف. خصهم وحدهملا يأمر مكافحة الفساد ان ب

، ىضرور أمر معالجة الفسادى فمجتمع الأعمال  اشتراك

جهود ى ف اًيأساس اًشريكيصبح مجتمع الأعمال ان يجب و

  .لتغييرل الدعوىومكافحة الفساد، ى مناصر تعبئة
  

من  اًكبير اًعددان بهناك تحذير هام يفيد  ،بالرغم من ذلك

استعداد للانضمام لتحالفات مكافحة  المشروعات ليس لديها

عمال مع كثيراً ما تتشابك صفوة الأانه باعتبار  .الفساد

عليهم مصالحهم المتقاربة إبقاء ى تملف ،الصفوة السياسية

كما هو الحال بالنسبة للكثير من  هو عليهالحال على ما 

همال لإولكن هذا ليس بالسبب الكاف . القطاع العامى موظف

للأعداد ف .ىقطاع الأعمال والمجتمع المدنى باق اتحادإمكانية 

الشرق الأوسط وشمال ى الأعمال فأغلب ان بما و. هيبتها

ى ها مع منظمات المجتمع المدنتعاون ،شركات صغيرةأفريقيا 

يضع قضية مكافحة الرشوة تحت بؤرة ان من الممكن 

إلى حقيقة تشير ان هذه الجهود الاتحادية من الممكن . الضوء

الصفوة السياسية والصفوة الاقتصادية مقاومة ان 

  .تطور المجتمعاتمن يضعف للإصلاحات، 
  

  الفساد مكافحة وأدوات الخاص لقطاعا
  

المنطقة ى ة الفساد فمكافحهود جالخطوة الأولى لتتعلق 

 سيعود عليها الشركاتحوكمة تحسين  أن بإقناع الأعمال

 تشجع دائمًاقد لا  هاالبيئة المحيطة ب أنبالرغم من  ،بالنفع

أخلاقيات الأعمال  أنأمر إثبات ح يصب وقد. على ذلك

 للأعمالى دافع قولعملة واحدة، ان ادية وجهوالكفاءة الاقتص

ولكن شحذ . مكافحة الفساد على محمل الجدقضية تأخذ ل

ى كلأدوات ملموسة ل بحاجةالشركات ن لا ،اكافيًالعزائم ليس 

 الرشوة مبادئ مكافحةتوفر لذلك . حقيق ذلكتتمكن من ت

حصول على ال يمكن. الكثير من الحلول للقطاع الخاص

 شركاتمن خلال العمل على توفير حوكمة أدوات إضافية 

تتمتع ى الشركات التن لا ة للشركات،ومواطنة مسئولأفضل 

 .بداخلها الفسادى تفشفرص كفء تقلل من  بحوكمة
  

ال منظمات القطاع الخاص كجمعيات الأعمل أنكما 

ى فتلعبه  أنهام يجب دور  التطوعية والغرف التجارية

هذه المنظمات لها موقع  .تطبيق أدوات مكافحة الرشوة تلك
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ى تفاق جماعلا تعمل على التوصل أنخلاله  متفرد يمكنها من

صوت مجتمع  هذه المنظمات تعتبرن لأ. على الإصلاح

ضد  عن أهمية المكافحةأفضل من يستطيع التعبير والأعمال 

التغلب ى هذه المنظمات المساعدة ف تستطيع أيضًا. الفساد

ى ف، جهود المعنية بالإصلاحتواجها الى على المقاومة الت

ا مواجهة سيكون من الصعب على الشركات بمفردهانه حين 

عمال الأتستطيع جمعيات و .الحكومة الفاسدينى موظف

د والمعرفة رتعبئة الموا العمل علىالغرف التجارية و

  ١٠.للقيام بالتغيير بكفاءةان الضروريت
  

  إصلاحات مكافحة الفساد؟ ما الذى تتطلبه
  

 إيجابياًت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقد تأثر

مكافحة  قضاياـ فى العقد الأخير ـ بزخم الاهتمام العالمى ب

 ميثاق منظمة التعاون والتنميةومثال لهذا العمل  .لفسادا

فى مكافحة الرشوة للموظفين  (OECD) الاقتصادية

الدولية، والتى  التجاريةصفقات الالعموميين الأجانب فى 

عرف ، وهو الميثاق الذى ١٩٩٩حيز التطبيق عام دخلت 

ظاهرة متفشية على مستوى الصفقات "الرشوة على أنها 

ذلك من تبادلات تجارية واستثمارات ى التجارية الدولية بما ف

يضعف و، مما يثير الكثير من التساؤلات الأخلاقية والسياسية

ة ويشوه شروط المنافس ى،الإدارة الجيدة والتقدم الاقتصاد

من دول الشرق  عدم توقيع أىوبالرغم من  .١١"الدولية

تشكل  مع ذلك أنها إلا الأوسط وشمال أفريقيا على المعاهدة،

المنطقة ى تمارس أعمالاً فى على الشركات الدولية الت اًضغط

  .للفسادى لتصدجهود افيما يتعلق ب نظيراتها المحليةوعلى 
  

ميثاق الأمم ى وه مهمة، هناك اتفاقية دولية أخرىكما أن 

الجمعية  اتبنتهوقد  ،(UNCAC) المتحدة لمكافحة الفساد

وهى الاتفاقية التى تؤكد  ،٢٠٠٣المتحدة عام العامة للأمم 

فساد على يشكلها الى خطورة المشكلة والتهديدات الت"على 

م قيبإضعافه للمؤسسات و استقرار وأمن المجتمعات

وقد  .١٢"وسيادة القانونالعادلة  الديمقراطية، والقيم الأخلاقية

 :العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ت عليهاصدق

بيا، يلوالكويت، والأردن، ومصر، و ى،جيبوتوالجزائر، ك

، علاوة الأمارات العربية المتحدة، واليمنوقطر، والمغرب، و

عليها تصدق ولكن لم  ةمعاهدالعلى  توقععلى دول أخرى 

، أما وسوريا وتونسلسعودية، اوإيران، والبحرين،  :بعد

   .الحكومة العراقية فقد اتخذت الخطوات الأولى للتوقيع عليها
  

 ميثاق منظمة التعاون والتنميـة الاتفاقيات الدولية كتؤكد و

 الأمم المتحدة لمكافحة الفسادوميثاق ، (OECD) الاقتصادية

(UNCAC)  ولكنـه   ،مشكلة محليةلا يمثل الفساد  أنعلى

رة عابرة للدول، وتـؤثر علـى المجتمعـات    بالأحرى ظاه

 ـ يظل ولكن  . والاقتصادات حول العالم ى مفتاح النجـاح ف

محليًا، لأنه لا توجد مبادرة دولية تستطيع بحق مكافحة الفساد 

أن تطور المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد، إذا لـم تـتم   

وبمعنى آخـر، فبـرغم كـل    . ترجمتها إلى ممارسة عملية

ولية الصادقة بخصوص هـذه القضـية ، تظـل    الإرادة الد

مكافحة الفساد ـ بشكل لا مفر منه ـ مرتبطة، على نحـو    

يتعين معالجة مشكلة   ،لذلك. معقد، بطبيعة الحوكمة المحلية

 .الفساد على المستوى المحلى
  

عدد من حكومات دول الشرق  تقاموفى الآونة الأخيرة 

الملموسة خطوات الأوسط وشمال أفريقيا باتخاذ عدد من ال

بتقليص عدد  ،قامت مصر على سبيل المثال. للحد من الفساد

 ١٩يام بها من يجب على مستثمر محتمل القى الخطوات الت

المغرب  قامكما . انتشار الفسادمن  خطوات للحد ٣إلى 

الكشف عن الدخل تخص ى واليمن بتشريع القوانين الت

بالكامل رسة مكجديدة بإنشاء مؤسسات  والممتلكات وقامتا
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الأردن والعراق بإنشاء مؤسسات  اأيضًقام  .لمحاربة الفساد

إمكانية إنشاء مؤسسة دولة الكويت تدرس كما مماثلة، 

الجزائر قوانين شاملة متعلقة بمكافحة الفساد وقام  سن. مماثلة

لا يزال ن ولك ١٣.قانون حرية المعلوماتى الأردن بتبن

محل  ةالمحليالحوكمة  تطبيق هذه الإصلاحات وتأثيرها على

ى ف نصوص هذه القوانينما تفشل  اًكثيرانه حيث . تساؤلات

ان الكثيرين انتشار لج، ويصور حيز التنفيذ الدخول إلى

  .ىشكل خارجمكافحة الفساد على أنها ليست أكثر من 
  

مبادرات الدولية والمحلية ال لكلكون لن يالنهاية، ى ف

ى سلوك موظفى يير فإحداث تغى نجحت ف لا إذاإ تأثيرًا

مشكلة ن لا. القطاع العام وقطاع الأعمال على أرض الواقع

لمكافحة ان مجرد تشريع قوانين أو إنشاء لجبلن تحل الفساد 

المدير يقول . ذاتها الحوكمةالتغيير المنشود هو تغير  .الفساد

جون ) CIPE(لمركز المشروعات الدولية الخاصة ى التنفيذ

أهمية تطوير مجموعة من القوانين  بالرغم من" سواليفان،

ى لمن الضرور بأنهة، يجب الاعتراف فحة الرشولمكا

الجهود  ىمما يعن. الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالبيئة المساعدة

دعم حماية حقوق الملكية والمتعلقة بإعلاء كلمة القانون، 

  ١٤.الخاصة، وتحسين نوعية اللوائح
   

  الحاجة المُلحة للإصلاحات
  

الحوكمة ولمتعلقة بمكافحة الفساد اللإصلاحات جة الحا

ضوء أزمة ى ف ل أفريقياادول الشرق الأوسط وشمى ملحة ف

المنطقة الأعلى ى حيث تعد معدلات البطالة ف. البطالة الراهنة

 .١٥(ILO)لمنظمة العمل الدولية  قًاعلى مستوى العالم وف

افى الديموجرللتغيير  الأمر أكثر تفجرًا نظرًا قد يصبحو

القوة العاملة للمنطقة تقدر حيث  .منطقةالى ف المستمر

مليون  ١٨٥ترتفع إلى  أنمليون عامل ومن المتوقع  ١٠٠بـ

هذا الأرقام المذهلة تجعل الحاجة أكثر  ٢٠٢٠.١٦ى عامل ف

شرق دول الن لا .وقت مضىى للإصلاح من أ حًاإلحا

 اًرخطي ياًاجتماع اًاضطرابالأوسط وشمال أفريقيا قد تواجه 

تها بشكل غير متجاوب ولم تتمكن النظم الو تصرفت حكوم

  . الاقتصادية لهذه الدول من خلق فرص عمل جديدة كافية
  

اعتمدت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الماضى 

الشابة ة القوة العامل ومنح، على التوسع فى القطاع العام

فيذ بمثابة تن وقد كان هذا. برواتب مجزيةوظائف حكومية 

كان فى جوهره يستبدل الحريات ، لعقد اجتماعى ضمنى

ولكن مع التدفق  .السياسية والاقتصادية بالأمان الوظيفى

الديوموجرافى الذى يلوح فى الأفق، لم يعد القطاع العام فى 

وبإدراك . المنطقة بقادر على استيعاب كل من يحتاج لعمل

رجى أى ريع خاأن و، قابلة للنفاذ أن أرباح البترول

فقد دفع هذا  ،لا يمكن الاعتماد عليه كالمساعدات الخارجية

ولكن   .ببعض دول المنطقة أن تبحث عن تنويع اقتصاداتها

 تبالأيديولوجيا اًالقطاع الخاص ظل لوقت طويل مقيد

مما زود عدد من ، "المحسوبية"وبممارسة السائدة اليسارية 

بية الساحقة غلالأب ات الكبيرة بالحماية وألحق الضررالشرك

القيام ى مما يستعد، نطاق العملية السياسية ها منرجأخو

لتغيير هذا النموذج وجعل الحوكمة ى بإصلاحات عميقة ف

  . وأكثر إنتاجية ياًهيكل لمنطقة أقل فساداًاى النظم الاقتصادية ف
  

إذا كـان  "  :إلـى  ىالعربـ البشريةقرير التنمية تخلص 

 ـ أشـياء أخـرى  ن ضم ـى  يستدع القضاء على الفساد  ـ

، فعالـة  صلاحات اقتصادية جذرية، وقوانين وآليات مساءلةإ

 الهيكلـى مـن الممكـن   فإن الفساد ة، يشفافبالتتسم  وحوكمة

 ١٧."التغلب عليه فقط بالإصلاح الجذرى للبنيـة السياسـية  

لذلك، فلجعل الأنظمة السياسية فى الشرق الأوسط وشـمال  

ا جنبًا إلى جنب مـع  أفريقيا محل مساءلة، يجب أن يسير هذ
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الحصانة التى يتمتع بهـا الصـفوة،    تقلصالإصلاحات التى 

تمكـن  والمشاركة الشعبية فى صنع السياسات، وترفع حجم 

 ليصـبح ، من الانفلات من عقـال السـلطة  القطاع الخاص 

  .لعملاولخلق فرص  محركًا للتنمية،
  

ى كانت فى غم من جهود الإصلاحات السابقة التبالرو

منطقة ى وإدارة عمل ف ءتكلفة بدتظل ير مكتملة، غمجملها 

رواد  ما يدفع، ةالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعجيزي

من وحرمانهم ى ر الرسمالقطاع غيى العمل ف إلىالمشاريع 

خصبة  اًيخلق أرضى غير الرسم والقطاع .ىالتمثيل السياس

 الدولةى موظفوالمفتشين الحكوميين، ولابتزاز الشرطة، 

هذه  لاحات المستقبليةالإصير تغ أنلذلك يجب  .لآخرينا

الديموجرافية تركز على التغيرات ان  اًيجب أيض. الظروف

بوضع أطر قانونية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ى ف

أكثر المنطقة ى تجعل النظم الاقتصادية فومؤسسية شفافة 

 أنيجب . الأعمال عمومية وتفتح أفقها العظيمة أمام ريادة

عن نمط سياسات الإصلاحات المفروض من  اًضأيتبعد 

ى المتبع من الحكام والتقنوقراطيين الأجانب، والذ أعلى

بالأحرى، . بين الإصلاح والمجتمع ككل الفصلى يساهم ف

 تؤكد على ملكيةان و تشاركيهتصبح هذه السياسات  أنيجب 

   ١٨.أكبر للقاعدة الشعبية
  

نظم  ودإلى وج مكافحة الفسادى تؤد أنمن الممكن 

ط يتنشوفاعلية،  رموظفين حكوميين أكثوسياسية أكثر مُسائله 

جذب و، ىغير الرسم ص الاقتصاديتقلوالقطاع الخاص، 

لذلك . رؤوس الأموال المربك هجرةى الاستثمارات، وتحاش

 للقطاع الخاص تعد المبادرات المماثلة لمبادئ مكافحة الرشوة

شرق الأوسط ضرورية للغاية فيما يتعلق بجعل منطقة ال

يتم إدارتها بشكل ى لكوشمال أفريقيا أكثر شفافية وكفاءة و

خلق ى تحد من مواجهةالمنطقة  تتمكن ولكن حتى. جيد

تصبح جهود مكافحة الفساد  أنيجب جديدة  فرص عمل

  .أهم أولوياتها الحوكمة واسعة النطاق منو
  

  الخاتمة
  

الفساد أخطر مشاكل منطقة الشرق الأوسط تظل مشكلة 

 تشوهو ى،تعوق النمو الاقتصادحيث أنها . شمال أفريقياو

وتعد . المنافسة، وتضعف سيادة القانون والحوكمة الفعالة

من ى التو ن أكثر أشكال الفساد شيوعًاالرشوة واحدة م

النظم ى لو تأصلت ف غاية الضررى فتصبح  أنالممكن 

عندما يصبح الفساد جزء من . السياسية والاقتصادية للدول

 من بدئًايج المعاملات بين الدول ومجتمعات الأعمال،  نس

تصبح المشكلة مشكلة إلى التصريحات الروتينية  المال العام

دول الشرق الأوسط وشمال ى هذا هو الحال ف. هيكلية

   .  أفريقيا
  

فى   - لمنطقةاى فالسابقة جهود مكافحة الفساد  ركزت

غير حتالين، إزاحة المسئولين المعلى  -كثير من الأحوال 

ما  .أن هذا لم يؤثر كثيراً فيما عدا كونه مادة دعائية مثيرة

 أنالعمل على هو  ،أكثر صعوبة اًمية ولكنه أيضهو أكثر أه

ى خلق الهياكل المحفزة التمن الإصلاحات المؤسسية  تتمكن

تحتاج ولذلك، . ز المساءلةيتعزالشفافية و ةكافئتتمكن من مس

لن تتمكن من حل مشكلة الفساد  رف أنهاتتعن الحكومات لا

: الى أنرئيس منظمة الشفافية الدولية أشار كما . بمفردها

، الالتزام بمحاربة الفسادى ف اًيأساس اًدورتلعب الحكومات "

ن نحن بحاجة لا. ولكنها ليست وحدها مسئولة عن هذا الأمر

  ١٩." والقطاع الخاصى جهود المجتمع المدن انرى أيضً
  

 الرشوةمكافحة ى أهمية خاصة ف اًأيض لمجتمع الأعمال

وتكافح من أجل  للقطاع الخاص لرشوةامبادئ مكافحة  هتدرك

معادلة ى حدوث تغيير شامل من خلال ردم الهوة بين طرف
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قطاع  امالتزان مع العلم ب". الطلب"و" العرض" ،الفساد

فع من مستوى حتى تر مستوى عملياتهالأعمال بتحسين 

 تدرجيًاويرسخ ل الإقبال عليها ليق مخاطرة تقديم الرشاوى

صياغة الرشوة على أنها مشكلة  أنكما . النزاهة ثقافة

 وكمة أكثر كفاءةمؤسسية يمكن معالجتها من خلال ح

قضية ن لايسهل المهمة مجال الأخلاقيات  نوإبعادها ع

  . العديد من الثقافاتى من المحظورات ف الفساد لا تزال
  

دول الشرق ى الفساد ف أنتذكر ن أن اًمن المهم أيض

 مصدره هوولكن . من فراغى أتيالأوسط وشمال أفريقيا لا 

غير ديمقراطية، ونظم سياسية وأنظمة عيوب مؤسسية، 

النظم الاقتصادية ان حيث . تسيطر عليها الدول اقتصادية

لريع وليس على على تدفقات غير شفافة لبنيت للمنطقة 

المنطقة تعتمد على ى الحوكمة فن لا الإنتاجية المحلية

. للصفوة الحاكمة وليس لسيادة القانونى الإخلاص الشخص

ى كلا المجالين السياسى لذلك يجب القيام بإصلاحات أعمق ف

. حتى نتمكن من معالجة الفساد بشكل فعالى والاقتصاد

تمكن  أن، أيضًاتحتاج دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

جهود ى فليس فقط  انشطً االقطاع الخاص ليصبح عنصرً

اء حوكمة ديمقراطية واقتصاديات بنى ف مكافحة الفساد ولكن

  .المنطقةى سوق ف
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البرامج الدولية فى مركز المشروعات الدولية  ةمسئولنادجرودكييفويك هى  آنا

 الألمانية الدراسات فى الماجستير درجة على حصلت ).CIPE( الخاصة
والش للشؤون . كلية أدموند أ واشنطون، ورجج جامعة من والأوروبية
  . الخارجية

الآراء التى وردت فى هذا المقال تعبر عن آراء الكاتبة ولا تعبر بالضرورة 
يسمح مركز المشروعات بطباعة . عن آراء مركز المشروعات الدولية الخاصة

ذكر المؤلف ) ١: (المقالات التى وردت فى مجلة الإصلاح الاقتصادى شريطة
إشعار مركز ) ٢(،  )CIPE( صلى ومركز المشروعات الدولية الخاصةالأ

  .بنسخة نالمشروعات الدولية بكيفية استخدام المقال، وموافاتة فى واشنطو
  

هو مركز لا يسعى لتحقيق الربح  CIPEالمشروعات الدولية الخاصة  كزمر
عاهد وهو واحد من أربع م. تابع لغرفه تجارة الولايات المتحدة الامريكية

 National Endowmentللصندوق القومى للديمقراطية " اساسية تابعه 

for Democracy  " 1000وقد دعم مركز المشروعات الدولية الخاصة 
دوله ناميه بإشراك القطاع الخاص فى نشر  100مبادره محليه فى أكثر من 

سياسته وفى تحقيق الإصلاح المؤسسى وتحسين الحوكمه وتعزيز فهم النظم 
ويقدم هذا المركز مساعدات فنية إدارية . الديمقراطية المبنيه على قواعد السوق

وخبرات عمليه ودعم مالى للمنظمات المحليه لبناء قدراتها وتمكينها من تحقيق 
قضايا  CIPEوتتضمن برامج المركز .  الإصلاح الديمقراطى والاقتصادى

ل، وحوكمة الشركات يد والدعوى، وجمعيات الأعماأيمكافحة الفساد، والت
والحوكمة الديمقراطية، وتداول المعلومات، وحقوق الملكية والقطاع الغير 

الدعم من الوكالة  CIPE برامج  كما تتلقى .الرسمى، وتمكين المرأة والشباب

  .”USAID“ ية الدوليةمالأمريكية للتن
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